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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

د  لِل  ، م  نَحْمَدُهُ   إ نَّ الح 

وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ وَنَسْتَعِينُهُ، 

إلَِيه، مَنْ يََْدِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، 

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، 

وَحْدَهُ  لَ  إ ل ه  إ لََّ الِلخأَنْ  وَأَشْهَدُ 
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يكَ لَهُ، وَ  دًا  أَنَّ  أَشْهَدُ لََ شََِ مُخ مَّ

ولخهخ  سخ ر  هخ و  ب دخ   .ع 

م،  تُ نْ  كُ مَ ثُ يْ حِ اللهَ وا قُ اتَّ فَ  :أَمَّا بَعْدُ

ْ  ةَ نَ سَ الَ  ئةَ وا السيَّ عُ بِ تْ أَ و ا، هَ حُ تَ

 ،ن  سَ حَ  ق  لُ خُ بِ  وا الناسَ قُ الِ وخَ 
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وا الِل ﴿ قخ اتَّ م   و  لَّكخ ل ع 

ون   حخ
ل  ف   .﴾تخ

ي،  بِ لْ قَ  ض  رَ مَ  هُ نَّ إِ : الِله ادَبَعِ

ي، وِ نَ عْ مَ  د  يْ وقَ ، نَفْسِ  ل  لَ شَ وَ 

 طُ ب  ثَ مُ ، وَ لِ شَ الفَ  نُ يْ رِ قَ  وَ هُ وَ 
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  اءُ دَ  هُ نَّ إِ ؛ لِ مَ العَ ةِ ومَ يْ زِ العَ 

      !لس  الك  

فَإنِْ  ؛والعَجْزُ وَالكَسَلُ قَرِينَان

م   يرِ الَ  تَََلَّفَ العَبدُ عَنِ  د  ع 
ل 

ت ه   ر  د  ، وَإنِْ (العَجزُ )فَهُوَ  ؛قخ

م  كَانَ  د  ع 
ت ه   ل  اد  فَهُوَ  ؛إ ر 
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 عَ دُ  نْ مِ ؛ وَ 1(الكَسَلُ )
ِ
 النبي   اء

ن  : )صلى الله عليه وسلم
وذخ ب ك  م  مَّ إ نِّي أ عخ هخ اللَّ

ال ز  و  س  الع ج   .2( ل  ك 

 

 (.73انظر: الداء والدواء، ابن القيم ) 1

،  قال ابنُ القيم: ) (.2730(، ومسلم )6345رواه البخاري ) 2 نخ ل  الب د  لَّمَ  ث قخ كخ

ت   ار  ص  ا، و  ه 
الَ   ن  ع 

ب ط ت  م  ه  ح، و  و   الرُّ
ل ت  ة؛ ث قخ اح  الرَّ  و 

ات  و  ه  ل د  إلى الشَّ يَّةً وأ خ 
ض  أ ر 

يَّة
ل  ف   (.168الفوائد ). (سخ
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  ةِ ادَ بَ العِ  ةُ آفَ وَ  ،ةآفَ يءٍشَ لِّكُولِ

بُّ و .3لسَ الكَ   ل  س  الك  حخ

ة  و اح  ةَ   ثُ رِ وْ يُ  ، الرَّ السََْْ

ض   نُ لََ والكَسْ  ،4ة مَ ادَ النَّ وَ    مُعَرَّ

 

 (.1/138قوت القلوب، أبو طالب المكي )انظر:  3

انقال ابنُ القيم: ) 4 م  ر 
ي ب ة  والح  ت احخ ال  ف 

: م  ةخ اح  لخ والرَّ س  (. حادي الأرواح  الك 

(69 .) 
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 صلى الله عليه وسلم  ي  بِ ى النَّ أَ رَ فَقَدْ  5 لحِرْمَان!ل

 ؛6في المسجد  ونَ رُ خَّ أَ تَ ا يَ م  وْ قَ 

ون  ) فقال:  رخ ت أ خَّ مٌ ي  و  الخ ق  ز   ؛لَ  ي 

م  الِل هخ ر  خي ؤ  تَّى يخ  . 7(ح 

 

ير وَمَتَى فُتحَِ لَكَ  5 خُولِ، فَقَدْ يُغْلَقُ الباب! قال ب ابخ خ  لخوا : )صلى الله عليه وسلم؛ فَبَادِرْ إلى الد  ت ع جَّ

جي  ة  -إ لى  الح  يض  ر  ن ي: الف  ع  ضخ ل هخ -ي  ع ر  ا ي  ي م  ر  د  م  لَ  ي  كخ د  إ نَّ أ ح    رواه أحمد. (؛ ف 

حه الألباني في إرواء الغليل )2721)  (.990( وصحَّ

مُونَ إلى  6 وف  يعني: لَ يَتَقَدَّ فخ  (.54/ 13. انظر: فتاوى ابن عثيمين ) الأخولى  الصُّ

 (. 438رواه مسلم ) 7
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ى على  ش  يخ  قال ابنُ عثيمين: )

 ر  خُّ أ  الت   هخ س  ف  ن   د  وَّ إذا ع   ، ان  نس  ال  

 اد  ب  في الع  
في   الِلخ هخ ر  خي ؤ  يخ  ن  أ   ؛ة 

 و  م   يع  ج   
  .8!(يال   ن  اط 

   

 

 باختصار (.13/54فتاوى ابن عثيمين ) 8
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  اعُ يَ ضَ   :لسَالكَ اتِآفَ نْومِ

، اتِ اقَ الطَّ  ارُ هدَ ، وإِ اتِ وقَ الأَ 

 ات! اهَ فَ التَّ بِ  الُ غَ تِ شْ والَِ 

  ر  ذ  ح  او  الجوزي: ) قال ابنُ 
 ن  م 

على    الٌ ت  مُخ  هخ نَّ إ  ؛ ف  ل  س  الك   صي ل  

 ق  س   
في   ك  نَّ أ   م  ل  اع  و  ، انم  الزَّ  ة 
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  اق، والأوقاتخ ب  س   ان  يد  م  

 لََّ إ    فات   ن  م    ات   ف  مَ  ف    ؛به  ت  ن  تخ 

 لََّ إ   ال  ن   ن  ال م  ل، ولَ ن  س  الك  ب  

 .  9(مز  الع  و   دي ال  ب  

  نَ مِ   ،انطَيْالشَّ ونُكُا يَمَ بُرَقْوأَ

  حِيَن يَغْفَلُ  ؛نِ لََ سْ الكَ الإنسانِ  

 

 (. بتصرف349، 384، 175صيد الاطر ) 9
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حْمَن : صلى الله عليه وسلم! قال عَن ذِكْرِ الرَّ

أ س  )  ر 
ي ة 
اف  لى  ق  ي ط انخ ع  دخ الشَّ

ق  ع  ي 

م   كخ
د  در أ ح  ق  ام  ث لا ث  عخ و  ن  ا هخ  ،إ ذ 

ةر  د  ق  لَّ عخ بخ كخ ي ك  ل ي لٌ  ،ي ضْ   ل  ع 

د   قخ ار  يلٌ ف  ت ي ق ظ   ؛ط و  إ ن  اس  ف 

ر  الِل   ك  ذ  إ ن   :ف  ةٌ، ف  د  ق  لَّت  عخ ان ح 
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أ   ضَّ إ ن   :ت و  ةٌ، ف  د  ق  لَّت  عخ ان ح 

لىَّ  ةٌ  :ص  د  ق  لَّت  عخ ب ح   ؛ان ح  أ ص  ف 

يطً ن   س  ا ش  ييب  النَّف  إ لََّ  ،ط  و 

س   ب يث  النَّف  ب ح  خ  أ ص 

لا ن   س  : البَ   دِ بْ عَ  قال ابنُ  .10!(ك 

يث  ) ي ط ان   :في هذا الحد  أ نَّ الشَّ

 

 (.776(، ومسلم )3269رواه البخاري ) 10
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ء   مخ الَ ر  ن وي لًا  ،يخ هخ ث ق  يدخ ز  ي  و 

لًا و   س  عثيمين:  يقول ابنُ  .11( ك 

 ات  و  ل  الصَّ  ي  ب   ت  ن  ار  ق   و  ل  )

 يَّ ار  ه  النَّ 
 لا  ص  و   ،ة 

 ؛ر  ج  الف   ة 

 اس  النَّ  نَّ لأ    ؛انً ا بيي قً ر  ف   ت  ي  أ  ر  ل  

 

 (. باختصار 19/45التمهيد ) 11
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 ة  لا  في ص    لخ س  الك    مخ هخ قخ ح  ل  ي  

 .12( رج  الف  

 لََّ إِ  ؛ةمَّذَمَ نْمِ لِسَكَلْلِ نْكُيَ مْلَو لَو 

  ى فَ كَ لَ  ؛ي   ق  اف  ن  الَخ ب  تَشَب ه   هُ نَّ أَ 

ااجِ زَ  كَ لِ ذَ بِ  إ نَّ  ﴿: قال  ؛ر 

ي  الَخ 
ون  الِل ن اف ق  عخ

و    يخ اد  هخ و 

 

 (. 1/546شَح رياض الصالين ) 12
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ة   لا  وا إ لى  الصَّ امخ ا ق  إ ذ  م  و  هخ عخ
اد  خ 

وا كخ  امخ اق   .﴾لى  س 

ة، ضَيْرِالفَ اءِدَعن أَ لُسَوالكَ

 و   هُ تُ بَ اقِ عَ 
أَخْبََ نَبيِ ناَ   دْ قَ ! فَ ةم  ي  خ 

زَخِ، وَرَأَى  صلى الله عليه وسلم عن  أَحْوَالِ البَْ

ر  المرُْعِبَةِ، ما تَقْشَعِ مِنَ المَشَاهِدِ 
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هُ   ذَلكَِ:وَمِنْ الأبَْدَان!  مِنهُْ  أَنَّ

خ ك  ي   لَ  جُ رَ  رَأَى
أ س   س  هخ ر 

ر ج  يَتَدَحْرَجُ الجََرُ،  مَّ ثَ ، ب الح 

ة  أُخْرَى، ثُمَّ   ودُ عُ يَ فَيَأْخُذهُ مَرَّ

م كرَأْسُهُ كَمَ كان، فَيَفْعَلُ بهِ 

ةَ الأُ  ي   بِ النَ ألَ سَ فَ   !ولَى فَعَلَ المرَّ
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 ؛ذلكعن   يلَ بِْ جِ  صلى الله عليه وسلم

آن  فقال: ) ر  ذخ القخ أ خخ لخ ي  جخ هخ الرَّ إ نَّ

هخ  فخضخ ي   ، ف ي   لا ة   ن  ن امخ ع  و  الصَّ

ة   تخوب  قال العلمء:   .13!(الَ ك 

 جخ )
 ؛ه  س  أ  في ر   ةخ ب  و  قخ العخ  ت  ل  ع 

 

 (.7047رواه البخاري ) 13
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 و  ن  ل  
 مخ و  والنَّ ، ة  لا  الصَّ  ن  ع   ه  م 

 و  م  
 .14( سأ  الرَّ  هخ عخ ض 

 ؛المَعْالَأ ابَوَثَ فْرِعْلم يَ نْمَو

، 15الِ حوَ الأَ  يعِ في جَِ  يهِ لَ عَ  تْ ثَقُلَ 

يَّلَ مَنْ و يه علَ  فَّ خَ  الأجَْر؛ تَََ

 

 (. 10/165إرشاد الساري، القسطلَني ) 14

 (. 4/18مجموع رسائل ابن رجب ) انظر:   15
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 .16، وزالَ عنه الكَسَل ل مَ العَ 

لا ةٌ أ ثق ل  : )صلى الله عليه وسلم قال ل ي س  ص 

جر   ن  الف 
ي  م 

على الَخن اف ق 

اء ،  ون  ول  والع ش  ل مخ ع  ا  و  ي   م 

مَ  
ب وًا ؛ف يه  ل و ح  ا و    .17!(لأ  ت وهُخ 

 

 (. 59انظر: ذم الهوى، ابن الجوزي ) 16

 (.451(، ومسلم )657رواه البخاري ) 17
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  كُ رْ تَ  ل:سَومِنْ أَدْوِيَةِ الكَ

دِ وْ نُ أَكْبَُ جُ   نَّهُ إِ ؛ فَ يفو  س  التَّ 

ا: )صلى الله عليه وسلمقال  18بليس!إِ   زخ ج  الع 

ا اه  و  هخ ه  س  ب ع  ن ف  ن  أ ت  تَ  نَّى  ،م  و 

لى  الِل  انِّ  ع   .19(  الأ م 

 

 (. 206) ، ابن الجوزيصيد الاطر انظر:   18

نه )  19 ز  النَّاس  (. قالَ ابنُ القَي م: )2459رواه الترمذي وحسَّ ج  ن  أ ع 
نيي: م  الَخت م 

وس   و النُّفخ وخ ي إ لََّ ذ  انِّ  ضَ  ب الأ م  لَ  ي ر  ، و  ال يس  ال  الَ ف  و  أ سخ أ م  نيي ر  التَّم  م، ف  ه 
ل س  أ ف  و 

! ن يئ ة  مَرَ اللهُ بالمسارَعَةِ في ولهذا أَ . (. باختصار3/94(. مدارج السالكين )الدَّ

م  اليرات، قبل حُلُولِ الآفات؛ فقال تعالى: ﴿ بيكخ ن  ر 
ةر م  ر 

ف  غ  وا إ لى  م  عخ ار  س  ﴾،  و 

ل  : )صلى الله عليه وسلموقال  مَ  ع 
وا ب الأ  رخ

 (.118رواه مسلم ) .(ب اد 
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 بَ حَ صْ تَ  نْ أَ  ل:سَالكَ لاجِعِ نْمِوَ

 نَّ إِ فَ  ،ك  ن  م   طخ ش  ن  أ   وَ هُ  نْ مَ 

 ! هبَ احِ ي صَ دِ عْ يُ  ولَ سُ لكَ ا

م  لَ  ن  ﴿قال تعالى:  ن كخ
إ نَّ م  و 

يَتَبَاطَأُ  هُ نَّ أَ  :ىن  ع  والَ  . ﴾ل يخب طيئ نَّ 

  هُ طُ ب  ثَ يُ و ،ه غيرَ   ئُ ط  بَ يُ ، وفي نَفْسِه
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ي: زِ وْ الجَ  ل ابنُ قا .20يرعن الَ 

  ىً ذ  أ   ر  ث  ك  أ   تخ ي  أ  ما ر  )
 ؤ  مخ ل  ل 

 ن  م 

 ط  ال  مخ   ن  م  
 نَّ إ  ح، ف  لخ ص  لَ ي   ن  م   ة 

  ؛مب    ه  بَّ ش  ت  لم ي   ن  إ  ؛ ف  قخ س   ي   ع  ب  الطَّ 

 م  عن ع    ت   ف  
 ب  ن   ي  مَ  نَّ وإ  ، ه  ل 

  ن  ي أ  غ 

 

(، تفسير ابن كثير 1/199انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي ) 20

(2/357 .) 
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 لم  في الع   ع  رف  ل   ل   ةخ ط  ال  خ  الَخ  ع  ق  ت  

  ؛لم  والع  
   اد  ف  ت  س  يخ ل 

 .21 (هن  م 

 الكَسْلانَ فِي حَالاتِهِ  لا تَصْحَبِ

 كَمْ صَالِحٍ بِفَسَادِ آخَرَ يَفْسُدُ 

 عَدْوَى البَلِيدِ إلَى الَجلِيدِ سَرِيعَةٌ 

 22فَيَخْمُدُكَالَجمْرِ يُوضَعُ فِي الرَّمَادِ 

 

 .(425صيد الاطر ) 21

 (. 107أدب الدين والدنيا، الماوردي ) 22
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طَبْعُهَا  جَاهِلَةٌ ظَالِمَة، النَّفْسُو

، وَإيِثَارُ ةانَ هَ والمَ   الكَسَلُ 

د  بالجِ  فلَ تستقيم إلََِّ  ؛البَطَالَة

 َ  :صلى الله عليه وسلمل  اق 23ة!امَ والصرَّ

 

 (. 2/93( )1/107انظر: مدارج السالكين، ابن القيم ) 23
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ص  ا  ) ر  عخك  ح  ن ف  ا ي  لى  م    ، ع 

ن  ب الِل 
ت ع  اس  لَ   ،و   .24( زت ع ج   و 

القِرَاءَةُ في  ومِمَّا يَدْفَعُ الكَسَل:

يْن  الِِ   دُ بْ عَ  قالَ  .سِيَرِ الصَّ

ي ل  )ي: دِ هْ بن مَ  نِ حْمَ الرَّ 
ل و  ق 

تخ  خو  : إ نَّك  تَ  ة  ل م   بن  س 
د  مََّ  
لح 

 

 . (2664مسلم )اه رو 24
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دً  ر  أ ن   ؛اغ 
د  ا ق  ل    م  م  د  في  الع  ي  ز  ي 

ي ئً  هَبيِ  !اش  ان ت  ) : (. قال الذَّ ك 

ةً  ر  و  مخ ع  هخ م  اتخ ق  بُّد  أ و  ب التَّع 

اد   .25(والأ ور 

أ،  َ ولِْي  هَذ 
َ وْلُ ق 

ُ َق  رُ أللهَ أ  وَ أ  ف ِ
ْ غ  َ ؛ سْت  ب ٍ

ن ْ َ ْ كُلِّ ذ  مْ مِن 
ُ ك
َ
ْ وَل لِي 

م ورُ الرَّحِي 
ُ ف 
َ هُ هُوَ الغ  َّ ن  رُوْهُ أ ِ ف ِ

ْ غ  َ اسْت  َ  ف 

 ةُيَانِةُ الثَّبَالُخطْ

 

 (. 447/ 7سير أعلَم النبلَء ) 25
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الَمْدُ للهِ عَلََ إحِْسَانهِِ،  

كْرُ لَهُ عَلََ  تَوْفيِْقِهِ  والش 

إلَِهَ إلََِّ   نْ لَوَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَ 

ا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهالله د   . ، وَأَنَّ مُُمََّ

رَ اضَ حْ تِ اسْ  نَّ إِ فَ  :أَمَّا بَعْدُ

،  ل سَ الكَ  ارَ بَ غُ  ضُ فُ نْ يَ  ،ل  ج  الأ  

ل! مَ والعَ  اطِ شَ علَ النَّ  ثُ عَ بْ ويَ 
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علَ  صلى الله عليه وسلم ي  بِ النَ  ثَّ ا حَ ذَ لِ وَ 

 كْسَل! نَ لََّ ئَ ؛ لِ الَوت   اسْتحِْضَارِ 

ر  ): ي الديثفِ فَ  ك 
وا ذ  رخ

ث  أ ك 

ات   ادم  اللَّذَّ قال الَسَن:  .26  (ه 

؛ إ لََّ ) ت  ر  الَ و  ك 
ب دٌ ذ  ث ر  ع  ا أ ك  م 

ل ه م  ك  في  ع 
ل  أ ى ذ   . 27(ر 

 

 (.682حه الألباني في إرواء الغليل )(، وصحَّ 4258رواه ابن ماجه ) 26

 (. بتصرف 218الزهد، الإمام أحمد ) 27
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؛  ل ائِ فَ تَ مُ  اد  جَ  :العَاقِلُ نُمِؤْالُمو

دُ  فَهُوَ  هَدَفَه، وَيَُُط طُ يَُُد 

ي اهويَعْمَلُ ، لوَِقْتهِ ن  دخ
  ويَسْتَعِد  ، ل 

ت ه ر 
خ  ليسَ عِندَهُ فرَاغ  أو  ؛لِ 

لمَلَل، ولََ إحِبَاط  أو   ،ك س 

ع  ﴿: اةيَ في الَ  وشِعَارُهُ  إ نَّ م 

ا ً ت   *العخس   يخس  غ  ر  ا ف  إ ذ  ف 
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ب   ان ص  بيك    *ف  إ لى  ر  و 

ب   غ  ار   . ﴾ف 

 ******* 

ا نَ *  عُوذُ بكَِ مِنَ الهمَ  وَالَزَنِ، اللَّهُمَّ إنِ 

ل   س  ز  والك  ،  لِ ، والجبُْنِ وَالبُخْ والع ج 

جَال غَلَبَةِ و يْنِ وَقَهْرِ الر   . الدَّ

مَّ *  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمُسْلِمِيَن، وأَذِلَّ  اللَّهخ

كِيْن.  كَ والمشُِِّْ ْ  الشِّ 
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مَّ  * سْ   اللَّهخ ، وَنَف  جْ هَمَّ المَهْمُوْمِيْنَ فَر 

 كَرْبَ المكَْرُوْبيِن. 

مَّ  * تَناَ   اللَّهخ آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِحْ أَئِمَّ

قْ  أَمْرِنَا وَوَلَِِّ وَلَِِّ ) وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَف 

ب  وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَ  لمَِ  (عَهْدِهِ 
ا تُُِ

 للِْبِ  والتَّقْوَى.  

ب اد  الِل* 
ل   ﴿ :ع  د  رخ ب ال ع  أ مخ إ نَّ الِل  ي 

ن   ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ
إ يت اء  ذ  ان  و  س  الح  و 

م   ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  الَخن ك   و 

اء  ش  ح  م  ال ف  لَّكخ ل ع 

ون   رخ كَّ  ﴾. ت ذ 
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وا الِل *  رخ كخ اذ  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ علَ  ف 

ل مخ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ ع  الِلخ ي  خ و  بَ  ك 
رخ الِل  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون   ا ت ص   ﴾.م 
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